
  
 
 

175

 
ISSN : 2392 - 5361

2015 
Mila Univ center. Publish. Co.

من فلسفة العنف إلى فلسفة الثورة _هربرت ماركوز أنموذجا_
From the Philosophy of Violence to the Philosophy of Revolution:

Hebert Marcuse as a Case Study
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:الملخص
لدراسة إلى تبیان العلاقة الجدلیة بین العنف والثورة، ودور الثورة في تغییر تهدف هذه ا

الأوضاع الاجتماعیة والانتقال بالمجتمع من الحالة الستاتیكیة إلى الحالة الحركیة، وموقف الفكر 
الفلسفي  من العنف والثورة،  ممثلا في وجهة  نظر أحد الفلاسفة الغربیین، أما نتائج هذه الدراسة 
المرجوة فتكمن في التمییز بین العنف المشروع وغیر المشروع، وحقیقة الثورة ، وما تقود إلیه من 

كما تحاول أن تسلط الضوء على الإنسان المعاصر الذي أصبح أحادي البعد، مجتمع جدید
عندما حصرت وظیفته في الاستهلاك، ومن هنا حق لنا أن نغیر الكوجیتو الدیكارتي من "أنا 

ذا أنا موجود" إلى "أنا استهلك إذا أنا موجود" حیث قام المجتمع الصناعي بقتل جمیع أفكر إ
الرغبات والغرائز في الإنسان وافقده الإحساس بالفن والجمال والقیم، وجعله یعیش بعدا واحدا، من 

هنا لا بد من الثورة الشاملة التي تقوم بفعل التغییر وتعید للإنسان إنسانیته.
العنف، الثورة، البعد الواحد، التغییر.فتاحیة:الكلمات الم
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مقدمة:
تٌعتبر فكرة الثورة أساسیة في فكر ماركوز، ومفهوم الثورة عند ماركوز یختلف عن 
المفهوم الماركسي لها، ولذا فقد خصّص كثیراً من كتبه لبحث فكرة الثورة وأهمها: "العقل 

ن ما یهمنا هنا هو والثورة" "الفلسفة والثورة"، "الثورة والثورة المضادة" "نحو ثورة جدیدة"، لك
إشكالیة من بین أكبر الإشكالیات التي طرحها ماركوز وعالجها بعمق ألا وهي "إشكالیة 
العنف والثورة" فماركوز میّز بین العنف المطلق الهدّام والعنف الثوري البنّاء، فهذا الأخیر 

ري عنف مشروع یقوم به المضطهدون والمقهورون من أجل الحریة والتحرر إنه عنف ثو 
تقدمي بنّاء لا رجعي، بُنیت علیه كثیر من الثورات التي غیّرت التاریخ "كالثورة الفرنسیة" 
فكل ثورة في العالم ضد الطغیان والقمع والقهر هي ثورة مشروعة، تُعبّر عن وعي وحیاة 
المجتمع لا موته، ولا یمكن أن تكون ثورة دون "سلاح" اسمه العنف، وهذا النوع من العنف 

یقاوم التسلط والقمع آمن به كثیر من فلاسفة السیاسة، بل شرّعوه ودافعوا عنه ما دام الذي 
یهدف إلى التحرر والبناء، إنه عنف یستمد مشروعیته من هدفه الأسمى، ولا یمكن قیاس 
وعي شعب یخضع للاضطهاد إلا بدرجة ثورته العنیفة الثورة التي ستقود إلى تغییر في 

Résumé:
Cette étude vise à illustrer précisément la relation dialectique entre la

violence et la révolution, ainsi le rôle de la révolution à changer la
situation social  autant que la société se transfère de la situation statique
au situation dynamique, mettant en exergue également l’attitude de la
pensée philosophique vers la violence et la révolution comptant, en effet,
sur un point de vue d’un philosophe occidental.
Quant aux résultats conclus de cette étude destinés à distinguer
catégoriquement entre la violence légale et illégale , ainsi la réalité de la
révolution menant à une société nouvelle Entrez le texte à traduire
ici...Aussi essayer de mettre en évidence le moderne l'homme qui est
devenu une dimension, lorsque confiné et sa consommation et donc notre
droit de modifier les alkogito cartésien « je pense donc je suis » à "je
consomme donc je suis" comme la société industrielle de tuer tous les
désirs et instincts humains et perdu le sens de l'art et de beauté, des
valeurs et lui faire vivre une seule dimension, être ici la révolution
globale qui n'a changé et retourne à son humanité.
Mots clés: violence, révolution, unidimensionnel, changement.

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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في حقیقة الأمر إلا عنف منظم أساسها العقل وهدفها ، وما الثورةأشكال الحیاة ومظاهرها
التغییر وغایتها التطویر وسلاحها العنف. 

ومن هذا كان لنا أن نتساءل عما هي حقیقـة الثورة عند ماركوز؟ وهل هي مشكلة الدراسة:
ثـورة عنـف مـنظم؟ ومـن یقـود الثـورة؟ ومـا هـدفها؟ وكیـف یمكـن أن نمــیز بـین المشـروع مـن ال

وغیر المشروع؟ 
كیف یمكن للعنف الثوري أن یغیّر السلطة والدولة، بل والتاریـخ؟ 

إن جدلیة العنف والسلطة والثورة عند ماركوز تنطلق أولاً من تصوره للثورة ووسائلها 
وأهدافها لأنه "حین نتناول تصور الثورة عند ماركوز نلاحظ أنه تصور مغایر لتصور 

ول له طرح جدید للمسألة یحركه سؤالان هامّان: ما هي القوة التي ماركس، ذلك لأن الأ
وهو تساؤل مشروع بنّاء ما دام )1(یجب أن تقوم بالثورة ؟ ثم فیم تتمثل هذه الثورة ؟"

ماركوز واقعي في الطرح، یحاول أن یبیّن لماذا الثورة ؟ ومن یقوم بها ؟ وما وسائلها 
وأهدافها ؟ فهو فیلسوف ثوري.

إذا عدنا بدایةً إلى التصور الماركسي، قبل دراسة وتحلیل التصور الماركوزي، فإنه و 
"تتحقق الثورة في التصور الماركسي بعد استیلاء الطبقة العاملة على السلطة واضمحلال 

)2(الاضطهاد الممیز للمجتمع الرأسمالي."

رة لكنه فقد ذلك الأمل بعد لهذا فقد آمن ماركوز بدایةً بقوة الطبقة العاملة في إحداث الثو 
أن لاحظ إدماج هذه الطبقة في النظام لهذا فهو یتحدث عما یجب أن یكون لا عمّا هو 
كائن فقط، وها هو یقول عن هذه الثورة العمالیة العالمیة: "فالثورة البرولیتاریة تلغي مع 

تقدم، ألا وهو تصفیة جمیع الطبقات البرولیتاریة كطبقة وتخلق بالتالي عاملاً جدیداً لل
جامعة البشر الأحرار الذین ینظّمون مجتمعهم وفق إمكانیات الوجود الإنساني لأعضائه 

)3(كافة."

إذا ما تحققت_ إلى التحرر وتغییر الأوضاع وتهدف هذه الثورة العنیفة حسب ماركوز _
ضت السائدة والقضاء على القمع والتسلط وتحقیق مطالب ورغبات الطبقة الفقیرة التي ق

علیها الرأسمالیة، وإذاً فإن "العنف هو أحد الأدوات اللازمة من أجل الثورة وبالتالي 
للوصول إلى السلطة بهدف تحطیم علاقات الإنتاج الرأسمالیة فالصراع الطبقي، والثورة 
والعصیان المُلحّ والحروب على مختلف أشكالها هي نتاج لظاهرة التناقضات 

)4(المجتمعیة."
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هــــذا یحـــدد الماركســــیون العنـــف علــــى أنــــه اجتمـــاعي طبقــــي موجـــه ضــــد نظــــام وعلـــى 
الاحتكارات  لكنه لا یخلو من البعد السیاسي ومادام العنف اجتماعي في أصله، فإن الثـورة 
لا تتحقق إلا بهذا الصراع الطبقي، ولو أن ماركوز لاحـظ بـأن الرأسـمالیة عملـت علـى إزالـة 

اریــا صــفة الثوریــة، حیــث یقــول "إن كــفّ البرولیتاریــا عــن الصــراع الطبقــي ممــا أفقــد البرولیت
)5(التصرف كطبقة ثوریة وهزیمة الثورة البرولیتاریة قد توقعتها النظریة الماركسیة."

فرغم إیمان الماركسیة بضعف دور الطبقة البرولیتاریة في الثورة، إلا أن ماركوز یؤمن 
ر الظــروف ســیقود یومــاً مــا هــذه الطبقــة_ إلــى بــأن جدلیــة التــاریخ وصــراع المتناقضــات وتغیّــ

جانــب فئــات أخــرى_ إلــى أن تعــي دورهــا ووظیفتهــا التاریخیــة فــي القیــام بــالثورة لتقــوم بعنــف 
لنظــام وســیطرتها علــى الدولــة، اجتمــاعي سیاســي ضــد قــوى التســلط ممــا یــؤدي إلــى انهیــار ا

د، وإن اســتقراء التــاریخ والواقــع یؤكــد كــل یــوم ســیادة وزیــادة الفقــر والبــؤس والاضــطهاخاصــة
ووقائعه وأحداثه یؤكد أكثر أن الأعمال الثوریة سیصاحبها استخدام غیر نمطـي للعنـف كمـا 

م، وهــذه هــي الأفكــار التــي یؤكــدها مــاركوز باعتبــاره 1897حــدث فــي الثــورة الفرنســیة ســنة 
ار وبــؤس وجّــه نقــداً للمجتمــع الغربــي فــالثورة ســتقع بســبب مــا تعیشــه الطبقــة العاملــة مــن إفقــ

اجتماعي. 
لكن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن هنا هو: مـا هـي الثـورة عنـد مـاركوز؟ ولمـاذا لا بـد 

أن ترتبط بالعنف؟ وما صلتها بالسلطة والنظام؟ وهل الثورة سیاسیة فقط؟
إن الثورة عند ماركوز تعني قبل كل شيء "سقوط نظام، أو دستور معین لطبقة معینـة 

له ببنیة اجتماعیة  وسیاسیة جدیدة كما أن هذا التعریف یستبعد الانقلابات العسـكریة واستبدا
)6(وما یشبه من قوى مضادة للثورة."

وســـیلة تغییـــر مشـــروعة حتـــى ولـــو وهـــذا هـــو المفهـــوم الإیجـــابي للثـــورة، لأنهـــا تصـــبح عندئـــذ
رة دون حملت طابع العنف ووصفها خصومها بـالعنف غیـر الشـرعي، وحتـى ولـو وقعـت  ثـو 

عنف حسب ماركوز فلا مشكلة، لأن السلم أفضل من الحرب والتغییـر الفكـري فـي المبـادئ 
وإشباع الحاجات، هو هدف الثورة وإذا تحقـق ذلـك دون عنـف فهـذا أفضـل لأن "مـا یهـم فـي 
نهایـة الأمــر عنــد مــاركوز هــو ضــرورة قیـام ثــورة فــي القــیم والحاجــات (...) فــالثورة یجــب أن 

)7(زیلةً للاستلاب بقدر ما تكون غریزیة."تكون فكریةً وم

وبالفعل، فإن ماركوز یشترط الوعي بـالثورة قبـل قیامهـا، حتـى لا یحـدث العنـف الثـوري 
الفوضـوي الــذي قــد یُقـوّض الثــورة فــي بــدایتها فـالثورة مــن أكبــر وسـائل التغییــر، ســواء أكانــت 
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بط الثــورة أكثـر بــالعنف ونـادراً مــا تحــدث بـالقوة المادیــة أم كانـت ســلمیة إلا أنهـا غالبــاً مــا تـرت
ثـــورة ســـلمیة، وتظهـــر علاقـــة الثـــورة بـــالعنف أكثـــر عنـــدما تجـــد الثـــورة مقاومـــة بـــالقوة، وهـــذه 
الجدلیة هي التي تجعل الثورة عنیفة، فلكل ثـورة ثـورة مضـادة، ولكـل عنـف عنـف مضـاد إذاً 

لــك ضــروریاً، وذلــك لهــدم "فــالثورة، وهــي اســتخدام القــوة التــي یصــاحبها العنــف، كلمــا كــان ذ
النظام القائم وتصاحب الثورة تغیرات أساسیة وسریعة في مؤسسات الدولـة والأبنیـة الطبقیـة، 
وهـــدفها النهـــائي یتجـــه أساســـاً إلـــى إعـــادة توزیـــع القـــیم (...) وإحـــداث تغییـــرات جوهریـــة فـــي 

)8(النظام القائم."

حتیـة، ومـا یتبعهـا مـن تغیّـر فـي البنیـة فـأكبر مـا تهـدف إلیـه الثـورة، هـو تغییـر البنیـة الت
الفوقیـــة والتـــي منهـــا خاصـــةً الســـلطة السیاســـیة، وإذا مـــا قامـــت البرولیتاریـــا بـــدورها التـــاریخي 
المـأمول سـیحدث هــذا التغییـر حتمــاً ولكـن عنــدما "تـُنظّم (...) نفســها فـي طبقــة ثوریـة واعیــة 

لـــك مــن الموقــف السیاســـي لرســالتها ومســتعدة لإنجازهــا، حتـــى یتوجّــب اســتخلاص وســائل ذ
والاقتصــادي الآنــي وعلـــى كــل حــال لـــیس العنــف ملازمــاً لعمـــل البرولیتاریــا كمــا أن الـــوعي 

)9(الطبقي لا یرتبط بالضرورة بالحرب الأهلیة، ولا یعبّر عن نفسه من خلالها حتماً."

ي إذاً فشروط حدوث ثورة عنیفة تقودها البرولیتاریـا حسـب مـا حـددها مـاركوز هـي وجـود وعـ
ثوري لدى هذه الطبقة وتنظیم محكم، أمـا الوسـائل فتحـددها الظـروف السیاسـیة والاقتصـادیة 
وأهمها العنف، رغم أنه لیس شرطاً ضروریاً عند ماركوز علـى خـلاف مـا یـراه الماركسـیون، 
لأنه عند ماركوز وسیلة ولیس غایةً إذن "فـالثورة حركـة تهـدف إلـى تغییـر النظـام السـائد فـي 

غیّــراً جــذریاً یتنــاول مبادئــه وأهدافــه (...) ممــا یحقــق لهــذا المجتمــع الحیــاة الحــرة مجتمــع مــا ت
)10(التي ینشدها."

ومنه یجب ألاّ یكون عنف من أجل العنف، وثورة من أجـل الثـورة، بـل لا بـد أن تكـون 
الثورة موجهةً ولها أهداف مخطط لها مسبقاً حتى لا تقع بدورها في العنف الفوضوي والـذي 
رفضه ماركوز وحتى تكون موجهةً لابد أن تكون لها برامج مدروسة ومناهج عمل تبذل من 

أجل تحقیقها، لكن یبقى السؤال ما طبیعة العنف الذي یرتبط بالثورة عند ماركوز؟
یــــرى مــــاركوز أن العنــــف وســــیلة لا یــــرتبط بجــــوهر الثــــورة بــــالرغم مــــن إیمانــــه بــــأن الســــلطة 

إنجلـز "إن في ذلك عارضاً وجهة نظر ماركس و نجده یقولتستخدمه ضد هذه الثورة، حیث 
العنــــف لا یتعلــــق لا بالشــــروط الموضــــوعیة، ولا بالشــــروط الذاتیــــة للثــــورة وإن كــــان مــــاركس 
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وإذا )11(إنجلز مقتنعین بأن الطبقات الحاكمة لا تستطیع ولا تریـد أن تسـتغني عـن العنـف."و 
قیام الثورة العنیفة؟ كان الأمر كذلك، فما هي الشروط التي تؤدي إلى

إذا كان للثورة شروط موضوعیة قامت من أجـل تحقیقهـا، فـإن العنـف یكـون أداةً للثـورة 
لا هـــدفاً، فقـــد تقـــوم الثـــورة كنتیجـــة لـــه ولـــیس ســـبباً عنـــه، إلا إذا كانـــت ثـــورة مضـــادةً لعنـــف 

"علـم ابـه:عنـدما یقـول فـي كتشـعبان الطـاهر الأسـودمضاد، أو عنف النظام، وهو مـا یـراه 
الاجتماع السیاسي" "فالعنف (لا یعني) أنـه أداة مـن أدوات الثـورة فقـط بـل نجـد أن الثـورة قـد 
تكون كنتاج مباشر لممارسة العنف فالعنف الذي تمارسه الدولة أو النظـام السیاسـي فـي أيّ 

_علــى اختلافهــا_ والتنظیمــات السیاســیة المجتمعــات ضــد الأفــراد، والجماعــات الاجتماعیــة
)12(الخصوم السیاسیین، كل ذلك یُعدّ من الأسباب الدافعة للثورة وقیامها."و 

أمــا فیمــا یخــص كیــف تنشــأ الثــورة فــإن الســبب الأساســي حســب مــاركوز هــو زوال الحریــة، 
وظهور الاضطهاد والتفقیر والقمع والتسلط الممارس من طرف النظام، لهذا تنشأ الثورة عـن 

ورفضــها للســلطة السیاســیة التــي لــم تحقــق طموحــاتهم فــي طریــق تــذمّر الجمــاهیر واســتیائها 
العدالة والحریة، ولكن كیف تقابل الثورة مـن طـرف الدولـة وسـلطتها مـا دامـت الثـورة موجهـة 

ضدها؟
یــرى مــاركوز، أن الدولــة تحــاول ألاّ تحــدث الثــورة العنیفــة بلجوئهــا إلــى طــرق ووســائل مزیفــة 

یطرة الطبقــة الحاكمــة، مــا دام ذلــك یحفــظ كمــنح بعــض التنــازلات مــن أجــل الحفــاظ علــى ســ
مصـالحها وهــو مــا حصــل فـي بعــض الــدول الغربیــة وهنـا یقــول : "إن عــدداً مــن دول الغــرب 
قادر على استغلال انتصاره بمنح الطبقات المضطهدة تنازلات، لكنها توفر مهما تكن تافهة 

)13(ي."الحركة الثوریة في هذه البلدان وتخلق شیئاً ما یشبه السلام الطبق

ولأن الدولــة تخــاف الثــورة والعنــف تلجــأ إلــى هــذه الحیــل حتــى تمــتص غضــب الــذین یریــدون 
لأن النظــام یعلــم خطــر الثــورة والــذي یكمــن بالأســاس فــي أنهــا أهــم وســیلة لإحــداث الثــورة،

وهذا هو الهدف الحقیقـي مـن الثـورة، وبعـد هـذا یتسـاءل مـاركوز تغییرات اجتماعیة وسیاسیة
ثورة إلى جانب البرولیتاریا_المحتملة_؟ عمّن یقوم بال

لیؤكد أن هناك فئات كثیـرةً والتـي منهـا فئـة الطلبـة التـي تُعـد بالنسـبة إلیـه بـذوراً لثـورة قادمـة، 
ولهذا فقد عُد ماركوز أحد الزعماء الروحیین لثورة الطلاب في الستینیات في أوروبا، بـالرغم 

لكــنهم غیــر قــادرین علیهــا فــي الظــروف الراهنــة مــن أنــه أكــد أن الطلبــة یشــكلون بــذرة الثــورة 
حیــث قــال عــنهم: "إننــي أرى أن المعارضــة فــي الطلابیــة الحالیــة عــاملاً مــن عوامــل التغییــر 
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في العـالم ولكـن لیسـت كقـوة ثوریـة فوریـة كمـا عـاتبني الـبعض علـى ذلـك، بـل كخمیـرة فعّالـة 
)14(وسوف تتحول یوماً ما إلى قوة ثوریة فعّالة."

نبــأ بــه مــاركوز لــم یحصــل لا فــي الــدول الغربیــة ولا فــي غیرهــا فــي هــذا العصــر ولكــن مــا ت
بــالرغم مــن أننــا نجــده یــتكلم كثیــراً عــن ثوریــة الطــلاب و المهمشــین والطبقــة العاملــة، هاتــه 
الأخیــرة التــي أصــبحت فــي خدمــة النظــام بمــا طــرأ علیهــا مــن تغییــر ودمــج وأصــبح تفكیرهــا 

مـــل علـــى خلـــق طبقـــة عمالیـــة ثوریـــة جدیـــدة تعـــي دورهـــا ، وعلیـــه لابـــد مـــن العأحـــادي البعـــد
التاریخي.

وبالإضـافة إلـى البرولیتاریــا والطلبـة، یـرى مــاركوز أن هنـاك قـوةً ثوریــةً أخـرى یمكــن أن 
تحمـل مشـعل العنـف الثـوري وتـؤدي إلــى تغییـر تـاریخي، ألا وهـي الحركـة التحرریـة النســویة 

ـــورة التـــي یقـــول عنهـــا مـــاركوز: "ویمكـــن أن تصـــبح الحركـــة التحرریـــة النســـویة قـــوةً ثالثـــةً للث
والسبب في إمكانیة قیام هذه الفئات بالثورة والعنف إلى جانب الفئـات الأخـرى )15(المرتقبة."

بسبب عزلها عن العملیة الإنتاجیـة الشـيء الـذي ولـّد الـوعي السیاسـي المتطـرف الـذي حـوّل 
افــة المهیمنــة، وإذاً قــد یكــون للثــورة دور بــدوره تجربــة الاغتــراب إلــى ثــورة ضــد الحضــارة والثق

إیجـابي اجتمــاعي وسیاســي كبیـر، مــن حیــث أنهـا تخلــق الــوعي الطبقـي لــدى فئــات المجتمــع 
ــا یجعلهــا تطالــب بالحریــة والتحــرر والتغییــر لكــن النظــام  المضــطهدة مــن طــرف الســلطة ممّ

سمیه مـاركوز استعمل ویستعمل عدة طرق للحفاظ على كیانه ومصالحه، منها  خاصةً ما ی
، وذلك عندما جعل هـذه الفئـات تـدافع عـن سـلطته بهـذه الثـورة المضـادة ولا بالثورة المضادة

تفكر في الوقوف ضدها_ وهي أكبر ما یهدد نجاح الثورة العنیفة_ وها هو یقول على لسان 
أحــد الرأســـمالیین  "إنـــه ینبغـــي عمــل كـــل شـــيء مـــن أجــل تهیئـــة البرولیتاریـــا وســـائر الســـكان 

لا ضدها، لكـن بـالرغم مـن ذلـك فـإن مـاركوز أدرك ) 16(دحین للنضال من أجل السلطة."الكا
أن الرأســمالیة التــي تبــدو فــي ظاهرهــا موحّــدةً تشــوبها فــي باطنهــا صــراعات عنیفــة، أي أنهــا 
تحمـــل فـــي ذاتهـــا التنـــاقض الـــذي ســـیقودها إلـــى الـــدمار والـــزوال، وهنـــا نجـــده یقـــول: "تُصـــوّر 

هـــا مشــــوبة بنزعـــات عنیفـــة بـــین المصــــالح تـــدور فـــي ســـوق عالمیــــة الوحـــدة الرأســـمالیة وكأن
)17(منكمشة."

إذاً مــا یُســتنتج مــن التحلیــل الســابق أن الثــورة المضــادة، هــي أول خطــر یواجــه الثــورة 
وعادةً ما تكـون مـن السـلطة والنظـام القـائم لأن هـذا الأخیـر یریـد الحفـاظ علـى وجـوده وعلـى 
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فقاً لقاعدة "الفعل ورد الفعل" لكن مـا هـي الثـورة المضـادة التـي مصالح فئة قلیلة من أفراده و 
كثیراً ما حذّر منها ماركوز؟ 

قائلاً: "الثورة المضادة والتي تتمثل في مجموعـة العوامـل الطاهر الأسودیعبّر عنها  شعبان 
التـــي تحقـــق معارضـــة للثـــورة بـــل تســـعى للنیـــل منهـــا، وباعتبارهـــا عملیـــة تغییـــر، فإنهـــا تقُابـــل 
بعملیــة مقاومـــة مـــن هـــؤلاء الـــذین قضـــت الثــورة علـــى مراكـــزهم، وأولئـــك الـــذین هـــدّدت الثـــورة 

)18(مصالحهم المكتسبة (...) كل هؤلاء یتحالفون معهم یكوّنون الثورة المضادة."

ولكـــن إذا حـــدثت ثـــورة وثـــورة مضـــادة، فمـــا هـــي حـــدود نجـــاح الثـــورة؟ إن نجـــاح الثـــورة 
ـــة متوقـــف بالدرجـــة الأولـــى علـــى ا ـــدیمقراطي الحقیقـــي، فالدیمقراطی ـــوعي، خاصـــةً الـــوعي ال ل

الصــحیحة حســب مــاركوز هــي التــي تقــود فــي النهایــة إلــى نجــاح العنــف الثــوري ضــد القــوى 
المضـــادة للثـــورة  والتـــي تقـــف أمـــام تقـــدمها، وإلـــى جانـــب الدولـــة كنظـــام مضـــاد للثـــورة یـــرى 

النظـام قـد تُصـبح  بـذلك قـوةً ماركوز وبعـض المفكـرین أن الطبقـة العاملـة بسـبب دمجهـا فـي 
بــأن الماركســیة بعــد مــاركس"فــي كتابــه "بیــار دومنیــك فــاقر"مضــادة للثــورة، وهــو مــا یــراه "

الهــدف مــن الثــورة هــو: "الثــورة فــي ســبیل مجتمــع لا ضــاغط علــى الــرغم مــن دخــول الطبقــة 
مسلســــل العاملـــة دخــــولاً كــــاملاً الحضــــارة الصــــناعیة المتقدمــــة بوصــــفها القــــوة الفاعلــــة فــــي ال

الإنتاجي فإنها تبقى "القوة الفاعلة في تـاریخ الثـورة"، والعمـال "موضـوعیاً" هـم الطبقـة الثوریـة 
وهـذا )19(ولكنهم "ذاتیاً" الطبقة التي أصبحت قوةً محافظةً، وفي نفس الوقت مضـادةً للثـورة."

مــا قصــده مــاركوز بالضــبط عنــدما تكلــم عــن الــدور الســلبي الــذي أصــبحت تقــوم بــه الطبقــة
العمالیـــة فـــي الثـــورة، ومـــن هنـــا نجـــده لا یأمـــل كثیـــراً فـــي دورهـــا الثـــوري، ویبحـــث عـــن طبقـــة 
عمالیــة جدیــدة، وعلیــه فعنــف الثــورة قــد یُحطّــم النظــام السیاســي ویكــون بالتــالي خطــراً علــى 
الســلطة، لكنــه كعنــف ثــوري یكــون أساســه ومنطلقــه وقاعدتــه المجتمــع الطــامح إلــى التغییــر، 

أشدّ الارتباط بالسلطة وبـالثورة لأن "المـدلول المحـدد للثـورة مـدلول عنفـي وبهذا یرتبط العنف
أكثــر ممــا هــو ســلمي، فهــي تعنــي انفجــار قــوى تشــق طریقهــا بالقضــاء علــى مقاومــة الوضــع 

أي أن الثــورة هــدفها القضــاء )20(القــائم وتحقیــق غرضــها بإبدالــه بنظــام آخــر یختلــف عنــه."
یكـون هـذا الوضـع الجدیـد أسـوأ مـن الأول وهـو مـا على وضع وتغییره بـآخر، لكـن یجـب ألاّ 

دفع ماركوز لأن یستعرض رأي الفوضویین الذین یطالبون بإلغاء الدولة ونقده لهم، لأن هذا 
الإلغاء السیاسي للدولة من طرف الطبقة العاملة في حقیقته لیس إلغاءً مطلقاً، بل من أجـل 
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ــــه القمــــع والاضــــطهاد ــــزول فی ــــى صــــورة حكــــم ی ــــول: "إن الفوضــــویین الوصــــول إل ــــا یق ، وهن
)21(یصرّحون أن الثورة البرولیتاریة یجب أن تبدأ بإلغاء التنظیم السیاسي للدولة."

وبهــذا النقــد، یســتغرب مــاركوز هــذا الموقــف المتنــاقض، لأن البرولیتاریــا ســتجد نفســها 
ضـاء علـى تحتل الدولة التي قضت علیها وتمارس مكانها السلطة، إذن لیس الهـدف هـو الق

الدولة أو السلطة بالعنف والثورة وبصفة مطلقة، بل الهدف هو التغییر، تغییـر نظـام بـآخر: 
نظــام طــاغ بنظــام حــر غیــر قمعــي  هــذا هــو الهــدف الأســمى للثــورة، إنــه هــدف تقـــدمي لا 
رجعــي، هــدف نجــده داخــل كــل ثــورة واعیــة وهادفــة لأن زوال الدولــة كلیــةً هــو فــي الحقیقــة 

ـــة، فللدولـــة وســـلطتها حســـب مـــاركوز أحـــد  ـــة والفوضـــویة  و العدمی أشـــكال التخلـــف والرجعی
السامیة القانونیة وظیفة تنظیمیة، هذه الوظیفة هي التي نجدها غائبةً في الأنظمة التسـلطیة 
الشمولیة القائمة على القمع فكانت بالتالي لا تعبّر عن الحریة وعن الإنسان، بل عـن ذاتهـا 

وهنا یقول: "وما دامت السلطة السیاسیة السلطة المنظّمـة لطبقـة فقط،  مما زاد من طغیانها 
بهـدف اضـطهاد طبقـة أخـرى، فـإن توحیـد الهُویّـة الباقیـة لـذات الدولـة وموضـوعها یمیـل إلــى 

)22(تحویل الإكراه إلى تسییر عقلاني."

وما على الطبقة البرولیتاریة بعد أن تستولي على السلطة إلا أن تقضي علـى كـل اضـطهاد 
إكــراه وطغیــان وتجعــل الدولــة فــي خدمــة المجمــوع لا فــي خدمــة فئــة مهیمنــة، وهــذا أحــد أو

الأهـداف السیاســیة للثــورة كمــا حــدث فــي الثــورة الفرنسـیة التــي كثیــراً مــا یستشــهد بهــا مــاركوز 
وما نتج عنها من تغییر سیاسي ترتّب عنه تغییر فـي جمیـع مجـالات الحیـاة، وهـو مـا جعلـه 

دیـــدة لا تتوقـــف مهامهـــا هنـــا فقـــط، بـــل لا بـــد أن تشـــمل جمیـــع مجـــالات یؤكـــد أن الدولـــة الج
ـــ"الوظائف الجدیــدة المشــتركة (للدولــة) تصــبح  الحیــاة الاقتصــادیة والعســكریة...إلخ، وعلیــه ف
فرعاً جدیداً من فروع تقسیم العمل وتصبح لها بالتالي مصالح خاصة منفصلة عـن مصـالح 

ولتأكید دور الثورة العنیـف )23(طةً مشیّأةً مجردةً."السكان، وبذلك تصبح الدولة من جدید سل
في التغییر یستشهد ماركوز بأشـهر الثـورات التـي قامـت قـدیماً وأدت إلـى تغییـرات كثیـرة هـي 

مؤكّداً أنـه: "ومنـذ ثـورة العبیـد فـي العصـور القدیمـة إلـى الثـورة الاشـتراكیة، فـإن "ثورة العبید"
م جدیـد مـن السـیطرة "أفضـل"_لماذا یقـول مـاركوز نضال المضطهدین انتهـى إلـى إقامـة نظـا

إنــه نظــام أفضــل؟ _لأنــه یعتقــد أن _كــل ثــورة (كانــت) عبــارة عــن جهــد واع (...) كانــت قــد 
حــــــرّرت قــــــوى "تجــــــاوزت الحــــــد" فكانــــــت تناضــــــل هــــــذه القــــــوى (مجــــــدّداً) لإلغــــــاء التســــــلط 

)24(والاستغلال."
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ولكن لماذا لا تنجح الثورات أحیاناً حسب ماركوز؟
ب مـاركوز أن الأسـباب كثیـرة، ومنهـا علـى الخصـوص دخـول بعـض العوامـل الانهزامیـة یجی

ممــا یحكــم علــى الثــورة بالفشــل، وعــن هــذه الانهزامیــة یقــول: "ففــي كــل ثــورة تلــوح فیهــا لحظــة 
تاریخیــة كــان یمكــن فیهــا للنضــال ضــد التســلط أن ینتصــر، غیــر أن هــذه اللحظــة تنقضــي. 

)25(وح متضمناً في هذه الحركیة."فكان هناك عنصر انهزام ذاتي یل

ولكــن الأمــل فــي نجــاح الثــورة التــي یأملهــا مــاركوز یبقــى قائمــاً فــي كثیــر مــن فئــات المجتمــع 
: "یــرى مــاركوز أن الأمــل فــي الطبقــات الهامشــیة عــلاء صــاهر"الأخــرى التــي یقــول عنهــا "

توائهــا (...) الرافضـة، والتـي لـم تـدخل فـي لعبـة النظـام بعـد ولـم یكـن للنظـام مصـلحة فـي اح
)26(ومن الواقع السوداوي المغلق حیث یموت كل احتمال للثورة تنبثق إمكانیة الثورة نفسها."

وحتــى ولــو تتــوافر العوامــل الموضــوعیة لقیــام الثــورة إلا أن الآلــة التــي فــي حــوزة النظــام 
لـذي یعبّـر قادرة على امتصاص أي محاولة للعنف والثورة، وهذا موافق نسبیاً لرأي مـاركوز ا

بقوله: "لقـد اعتقـد مـاركوز بـأن الآلـة التقنیـة العلمیـة الضّـخمة التـي فـي الطیب تیزیني"عنه "
حـوزة الإمبریالیـة قـادرة علـى اسـتیعاب كــل احتمـال للتمـرد علـى العلاقـات الإنتاجیـة المهیمنــة 

تحـریض هناك وذلك على نحو تذویبي بحیث تغدو مقولة الثورة وهماً من أوهـام إیـدیولوجیا ال
)27(الجماهیري."

ـــل وتقنیـــة تمـــارس بهمـــا القمـــع  ـــدان الصـــناعیة الرأســـمالیة ومـــا تملكـــه مـــن تألی وفـــي هـــذه البل
والتسـلط، یــرى مــاركوز صــعوبة قیــام التغییــر عــن طریـق العنــف الثــوري بــل إنــه "لمــن الخــرق 

مـة. سـوف  تماماً، أن نبحث عن العوامل النوعیة للتغییر الثوري في البلـدان الرأسـمالیة المتقد
تثب القوى الثوریة خلال مسیر التغییر، في مجراه نفسه؛ وللمراس السیاسي یعود الأمـر فـي 
تحویل المحتمل إلى واقعي والممارسة السیاسیة لا تستطیع أكثـر ممـا یسـتطیع الفكـر النقـدي 

)28(أن تتأسس على مفهوم للثورة."

ذین حملـوا لوائهـا مـن الطبقـات لأن كل ثورة فـي التـاریخ سـعت إلـى تغییـر الأوضـاع، كـان الـ
الدنیا والذین قد یجدون مساندة من أبناء الطبقات العلیـا الـذین فقـدوا بعـض امتیـازاتهم، تقـول 
في ذلك حنّة أرندت  "(إن) تاریخ الثورات (یبرهن) حین یحدث _دائماً_ أن یتحرك عدد من 

ون الثـورات التـي ینـتفض أبناء الطبقات العلیا في رد فعل على سوء الأوضاع  والظلـم فیقـود
فیها المضطهدون والبائسون في مواجهة أحداث وشروط اجتماعیة مثیرة للغضب یكون ثمـة 

)29(إغراء كبیر بضرورة اللجوء إلى العنف بسبب قدرته التفجیریة ومیزته كعمل فوري."
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نهـا ولهذا یؤكد ماركوز أن أيّ تغییر ثوري لا یمكن أن یكون إلا بالاسـتیلاء علـى السـلطة لأ
هــرم التغییــر، فهــذه جدلیــة التــاریخ السیاســي وتطــوره، ویكــون الاســتیلاء علــى الســلطة حســب 
ماركوز عن طریق "وثبة جماهیریة، بإرادة حزب ثوري، طلیعة طبقـة ثوریـة یكـون مـن شـأنها 

)30(أن تضع في الساحة سلطة مركزیة جدیدة لتحرك التغییرات الاجتماعیة الأساسیة."

ماركوز لا بد أن تكون واعیةً وهادفة لاستبدال سـلطة نظـام طـاغ بسـلطة فالثورة حسب 
جدیدة، لهذا كان همه النتـائج ومـدى تأثیرهـا فـي الأشـخاص وفـي الطبقـات الاجتماعیـة. مـن 
خــلال تفكیـــره فـــي الثـــورة والعنـــف، وعلیـــه ففكـــر مــاركوز فكـــر واقعـــي ثـــوري  یبحـــث مـــا كـــان 

جمیــع الأصــعدة فــالفكر وحــده لا یغیّــر إذا لــم لیــدرس مــا هــو كــائن ویتنبــأ بمــا ســیكون علــى
ترافقه ممارسة، وفعل التنظیر وحده لا یكفي ولهذا جعل الماركسیون همهم فـي تغییـر العـالم 
لا تفسـیره، فــالفكر خاصـةً الفكــر السیاســي: فكـر وممارســة ففـي قلــب كــل سـلطة عنــف وثــورة 

إلى مـن یوقظهـا والتحریـر وفي قلب كل استبداد وطغیان حریات عنیدة وتحرر ثوري بحاجة
الثــوري العنیــف هــو الخیــار الوحیــد أمــام الثــوار، لأنــه لا یوجــد مــن یســاندهم وخاصــةً عنــدما 
"تتوافــق العوامــل التاریخیــة للثــورة (...) فلــیس لــدى الفقــراء برجوازیــة لیبرالیــة تتحــالف معهــم 

ســیكون كفــاح وتناضــل إلــى جــانبهم فهــم تحــت رحمــة الحكــام السیاســیین المتســلطین (...) ف
)31(التحریر في جوهره كفاحاً عسكریاً (...) تلك هي الفرصة الكبرى أمام قوات التحریر."

ــر الــذي یشــمل كــل  إذن فــالثورة فــي الفكــر المــاركوزي أســاس التحــول فــي المجتمعــات والتغیّ
مجالات الحیاة  لكن السؤال هو كیف یتم ذلك؟

هوم الاغتراب عند هربرت مـاركوز"مفصاحبة كتاب_"سهیر عبد السلامیكون ذلك_حسب 
بــالثورة لأن "الثــورة عنــد مــاركوز نقطــة التحــول مــن منظومــة الســیطرة فــي الواقــع القــائم إلــى 
تحرر الإنسان وخلاصه مـن تلـك السـیطرة والثـورة (...) عنـد مـاركوز هـي "إزاحـة نظـام قـائم 

كـة معینـة تسـتهدف ومستقر مـن الناحیـة الشـرعیة والدسـتوریة بواسـطة طبقـة اجتماعیـة أو حر 
ولكـــن مـــاركوز یتوقـــع أن یكـــون لكـــل ثـــورة عنـــف )32(تغییـــر البنیـــان الاجتمـــاعي والسیاســـي."

مضاد من طـرف النظـام السـلطوي، هدفـه القضـاء علـى هـذه الثـورة، ثـم یعـود مـاركوز لیـتكلم 
عن الشروط الأساسیة لقیام ثورة ناجحة، لكنه هذه المرة یبني هذه الشروط على أساس نقـده 

ورة العنیفــة فــي الفكــر الماركســي، فنجــده یؤكــد أنــه إذا أرادت الثــورة الماركســیة أن تتحقــق للثــ
"یـرى مـاركوز أن الثـورة حسـن محمـد حسـن"علیها أن تلتزم هـذه الشـروط التـي یقـول عنهـا "

الماركسیة كي تكون قابلة للتطبیق  ینبغي توافر مجموعة من الشروط الأساسیة هي:
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_ بلوغ مستوى مرتفع من الإنتاجیة (...)1
_ نمو التنظیم السیاسي للطبقات العامة (...)2
_ وجود أزمة داخل النظام الرأسمالي (...)3
_ أن تكون الثورة مهمة الأغلبیة (...)4
)33(_ أن یتم تنظیم الوعي الطبقي وتثقیفه في ظل مُناخ من الدیمقراطیة.5

مــاركوز لمفهــوم العنــف الثــوري فــي الفكــر الماركســي، وشــروط قیــام هــذه الثــورة، وإن تحلیــل 
ونقد هذا المفهوم وهذه الشروط، كل ذلك كان من أجل اقتراح استراتیجیة جدیدة، تكون هـذه 
الاســتراتیجیة ثوریــة ویكــون هـــدفها تغییــر الســلطة القائمــة والســـیطرة علیهــا. وبعــد هــذا یقـــول 

شــروط الثــورة فــي الفكــر الماركســي الســالفة الــذكر وربطهــا حســن محمــد حســن بعــد عرضــه ل
بالاستراتیجیة التي یقترحهـا مـاركوز: "وتقـوم الاسـتراتیجیة الثوریـة الماركوزیـة فـي الثـورة علـى 

عدة محاور: 
_ تحریر الوعي وبزوغ ذات تاریخیة جدیدة.1
مبدأ الرفض الكبیر._ القطیعة التامة مع الأنظمة القائمة أو2
)34(_ الدور التنویري للإنتلجنسیا."3

لمـــاذا هـــذه الشـــروط؟ ولمـــاذا هـــذه الاســـتراتیجیة؟ وهـــل هـــي متـــوافرة فـــي الواقـــع؟ وهـــل یمكـــن 
تحقیقها؟

أولاً: یؤكـد مــاركوز أن هـذه الشــروط غیـر مكتملــة، لهــذا مـا زال العمــل مسـتمراً علــى تحقیقهــا 
یــرى أن ســیطرة بعــض القــوى یمنــع  قیــام الثــورة فــؤاد زكریــاء"ولــو أن "حتــى تتحقــق الثــورة، 

الماركوزیــة بهــذا المفهــوم وبهــذه الاســتراتیجیة حیــث یقــول: "یكتشــف تحلیــل مــاركوز للمجتمــع 
الرأسمالي بوضوح عن اعتقاده باستحالة حدوث تغییر ثوري في هذا المجتمع على ید القوى 

)35(ع."الراهنة التي تسیطر على هذا المجتم

فهنــاك قــوى ســلطویة مســیطرة تمنــع قیــام عنــف ثــوري، خاصــةً الســیطرة التــي یفرضــها النظــام 
الرأســـمالي مـــن الجانـــب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ولهـــذا لا بـــد أن یضـــاف_ثانیاً_ إلـــى تلـــك 
الشروط دور المعارضة السیاسـیة، فبالإضـافة إلـى قـوة العنـف الثـوري فـي التغییـر لا بـد مـن 

الیســار لســابقة مــع تأییــد كبیــر للجمــاهیر مــن طــرف المعارضــة ممثلــةً فــي "تــوافر الشــروط ا
الذي یقول عنه ماركوز: "إن جذریة الیسار الجدید تُستلّ مـن التضـامن العنیـف هـذا الجدید"
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في الدفاع (...فـ) تؤدي الثورة الخارجیة دوراً أساسیاً في المعارضة الداخلیة لأمهات البلـدان 
)36(الرأسمالیة."

كــان للمعارضــة دور كبیــر فــي الاســتراتیجیة الثوریــة الماركوزیــة وتغییــر الســلطة وحشــد بهــذا
الجماهیر الثائرة وتنظیم العنف الثوري.

وإذا لـم تـدمر الثـورة الســلطة القمعیـة، فـإن هــذا القمـع سیسـتمر فــي كـل أشـكاله، وبــأكثر 
فكـرة الـدمج لهـذه القـوى حدّة وسیعیش المجتمع تحت الطغیان والاضطهاد، ویسـتخدم النظـام 

التـي تشـكل خطـراً علیـه وعنـدها قـد یقضـى علـى أيّ محاولـة تحـرر ومنـه: "مـا دامـت ســلطة 
الدولــة لــم تــدمر، فــإن قــوى الــدمج والقمــع فــي النظــام تظــل تحــتفظ بصــراع الطبقــات ضــمن 

وهذا الصراع الطبقي لیس في خدمة الثورة ولا فـي مصـلحة المجتمـع، )37(إطار الرأسمالیة."
فــي صــالح النظــام لأنــه یمــتص غضــب الجمــاهیر، ولهــذا الســبب بالضــبط یجــب علــى بــل

البرولیتاریا أن تتوحد لأن العدو واحد ولابد لها أن تثور، وأن تتخذ من العنف أساساً لثورتهـا 
لإســقاط طغیــان البرجوازیــة، والقضــاء علــى دولتهــا الاحتكاریــة، ومــن هنــا عــدّ الكثیــر العنــف 

ــة أهــم وســیلة لتحقیــق ذلــ ك، فهــا هــو لینــین یشــیر "إلــى أهمیــة الثــورة العنیفــة فــي إلغــاء الدول
البرجوازیة ویفضح تحریف الاشتراكیین الدیمقراطیین الذین ترعبهم كلمـة العنـف، فبـدون ثـورة 

)38(عنیفة یستحیل إحلال الدولة البرولیتاریة محل الدولة البرجوازیة."

إلغاؤهــا، لأن إلغــاء الدولــة المطلــق عنــد وبهــذا الكــلام یتحــدد بالضــبط أيّ دولــة یجــب
الماركســیین لا یوافــق علیــه مــاركوز، فهــو یــدعو لإلغــاء الدولــة التســلطیة القمعیــة الممثلــة فــي 
الدولة البرجوازیة، ومن هـذا تأكـد فعـلاً أن الثـورة تسـتطیع إلغـاء البرجوازیـة، فبواسـطة العنـف 

ت أحیانــــاً_ وأحیانــــاً مــــن تضــــحیات یتغیّــــر النظــــام _ بــــالرغم ممــــا یحملــــه العنــــف مــــن ســــلبیا
للوصــول إلــى هدفــه، فــإنجلز مــثلاً یــؤمن بــدور العنــف فــي التــاریخ، علــى الــرغم مــن ســلبیاته 
حینما یقول: "أمّا أن العنف (علاوةً على الشر الذي یسببه) ما یـزال لـه دور آخـر یلعبـه فـي 

لّــد كــل مجتمــع قــدیم التــاریخ دور ثــوري، وأمّــا أن یكــون حســب تعبیــر مــاركس القابلــة التــي تو 
)39(حامل لمجتمع جدید (...) یكون العنف ضروریاً لهدم الاقتصاد القائم على العنف."

وهنـا نضــیف فكــرةً أخــرى تــرتبط بــالثورة هــي العنــف الاقتصــادي والمقصــود بــه مــا ســببه 
النظــام البرجــوازي مــن إفقــار واســتلاب فالاقتصــادي كــامن فــي قلــب السیاســي، بــل والعنــف 

فــي قلــب كــل عملیــة اقتصــادیة، لهــذا یجــب ألاّ ننظــر إلــى العنــف مــن زاویــة السیاســي كــامن 
فقــط، بــل والاجتمــاعي والنفســي والاقتصــادي أیضــاً إذا أردنــا أن نفهــم هــذه الظــاهرة فــي كــل 
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ـــة اقتصـــادیة بســـبب  أبعادهـــا، ولأنـــه حســـب مـــاركوز تســـبق العنـــف مظـــاهر أغلبهـــا اجتماعی
اجئ لانتظــام العمــل تــراخ فــي الجهــد الفــردي عصــیان الإفقــار ومــن هــذه المظــاهر "رفــض مفــ

معمم للقواعد والقوانین إضرابات همجیة، مقاطعة وأعمال تخریب، عدم إذعان مجاني: تلـك 
هي تعبیرات الانحلال في الأخلاقیة الاجتماعیة والعنـف المنقـوش فـي النظـام القمعـي یمكـن 

والتغییر لكـن السـؤال الـذي یمكـن طرحـه فتحدث عندئذ الثورة )40(أن یتفلّت بغتةً من الرقابة"
هو لماذا قد تكون الثورة بسبب عوامل اقتصادیة؟ 

نحن نعلم أن نقد ماركوز للمجتمع الرأسمالي واقتصاده، بیّن أنه مجتمع یقوم فعـلاً علـى 
اقتصـاد العنـف، لكـن لمـاذا لابـد مـن الانتظــام والـوعي؟ یجیـب علـى ذلـك مـاركوز قــائلاً: "إن 

اخــل المجتمــع القمعــي لا تســتطیع أن تكــوّن بنفســها قــوة ثوریــة جذریــة ضــد جهــازه العفویــة د
)41(الكلي الحضور."

فالنظــام فــارض لوجــوده وســلطته، فكیــف یمكــن تحقیــق ثــورة دون تنظــیم وجعلهــا عفویــةً 
تلقائیـــةً ؟ فهـــذا یقـــود إلـــى فشـــلها لا نجاحهـــا لأن المجتمـــع الـــذي لا ینـــتظم فـــي قـــوة واحـــدة لا 

واجهــة قــوة الســلطة أو النظــام لمــا یملــك هــذا الأخیــر مــن وســائل قمــع مضــادة لأي یمكنــه م
حركة عنف أو ثورة، ولأنه لیس من مصلحته قیام الثورة ولا تغییـر النظـام السـائد، وفـي ذلـك 

_ أحد أنبیاء العنف _ معبّراً عن هذه الفكرة "أنه إذا تمسكت البرولیتاریـا جورج سوریلیقول 
مكن بالتالي استبعاد الخطر الذي یتهدد مستقبل العالم لكنه من ناحیة أخرى بالآراء الثوریة أ

) 42(حذّر (سوریل) من العنف المضاد، وهو العنف البرجوازي لتدعیم وجوده وتقویة شوكته."

لهذا على المجتمـع أن یبنـي قـوة ثوریـة تقضـي علـى البـؤس والاضـطهاد، هـذا المجتمـع 
مة الثوریة الجوهریـة فـإن هـذه الحساسـیة الجدیـدة المعادیـة لكـل قمـع "إذا وُكّل إلیه بناء الأنظ

ولكــل ســیطرة تحــول فــي المســتقبل، دون تمدیــد متطــرف لـــ"الطور الأول"، وهــو الطــور الــذي 
یُعمـــد فیـــه إلـــى تنمیـــة القـــوى الإنتاجیـــة علـــى نحـــو تســـلطي ودیـــواني. وعنـــد ذاك یصـــبح مـــن 

ستطیع فیه أن یضـع نهائیـاً حـداً للبـؤس، وهـو الیسیر على المجتمع الجدید أن یبلغ مستوى ی
المســتوى الــذي یمكــن أن یتركّـــز جیــداً، تحــت الإنتاجیــة الرأســـمالیة المؤسســة بطریقــة داعـــرة 

)43(على الثراء الفاحش والإسراف."

وعلیه فبقدر ما یُنظّم الأفراد أنفسهم للقیام بالثورة العنیفة، بقدر ما یقـوم النظـام بتنظـیم 
ر لمقاومتهــا بثــورة مضــادة _ وهــذه هــي جدلیــة العنــف والســلطة والثــورة_ وبهــذا فقــد نفســه أكثــ

كان اهتمام ماركوز بردود الفعل تجاه الثورة جد كبیر، هذا الاهتمـام كـان سـبب تألیفـه كتـاب
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الــذي یؤكــد فیــه حقیقــة تقــول: إنــه قــد "أدراك العــالم الغربــي مرحلــة "الثــورة والثــورة المضــادة"
ر: (لهذا) فقد بات النظام الرأسـمالي مضـطرّاً، حتـى یـتمكن مـن الـدفاع عـن جدیدة من التطو 

ولكـن حسـب )44(نفسه، إلى تنظیم الثورة المضـادة داخـل حـدوده  وخارجهـا علـى حـد سـواء."
مـــاركوز هـــذه الثـــورة المضـــادة ســـتكون أكثـــر وحشـــیةً وعنفـــاً  حتـــى أنـــه شـــبّه أعمالهـــا العنیفـــة 

فــي العصــور الوســطى، ومــا خلّفتــه مــن دمــاء ودمــار، لكــن بأعمــال النازیــة والحــروب الدینیــة 
لماذا تمتاز الثورة المضادة بهذه القوة العنیفة وبهذه الوحشیة؟ 

إن للثورة المضادة حسب مـاركوز دوراً وقائیـاً للحفـاظ علـى مكتسـبات النظـام، والخـوف علـى 
لــى حــد كبیــر بصــفة الدولـة مــن الســقوط والانهیــار، حیــث یقــول: "إن الثـورة المضــادة وقائیــة إ

عامة؛(...) والحال أن الخوف من الثورة هذا هو الـذي یُوحّـد مـع ذلـك بـین المصـالح ویـربط 
وخطـــر الثـــورة_ حســـب مـــاركوز_ الـــذي یهـــدد )45(شـــتى مراحـــل الثـــورة المضـــادة وأشـــكالها."

ا النظام والدولـة والسـلطة، سـواء أفـي الأنظمـة الدیمقراطیـة أم الدیكتاتوریـة، یكمـن فـي أنهـا إذ
تحققت ستقتلع جذور كل شيء، وتكون بالتالي الثورة العالمیة المرتقبة، إذاً فهذا الخوف من 
الثــورة لــه مــا یبــرره وهــو "ینســحب علــى الأطــوار كافــةً، بــدءًا مــن الدیمقراطیــة البرلمانیــة إلــى 

اجـه خطـر الدیكتاتوریة السافرة، ومروراً بالدولة البولیسیة، إن الرأسمالیة تُعید تنظیم نفسها لتو 
الثورة ثورة ستكون في حال نشوبها أكثر الثورات التاریخیة جذریةً. ستكون في حال نشوبها "

)46(الأولى حقاً."التاریخیة العالمیة"

كمـــا تولـــد قـــوى مضـــادة للثـــورة ، ویجعـــل النظـــام دائمـــاً علـــى أهبـــة الاســـتعداد، و تكـــون 
الثورة إخفاقاً تاماً أو جزئیاً فسیؤدي ذلـك النتیجة في كل الأحوال أنه في حالة إذا ما أخفقت 

إلى حدوث ما یسـمیه مـاركوز بـالثورة المضـادة وعلیـه لابـد للثـورة مـن أن تكـون عنیفـة، قویـة 
ومنظمة وواعیة وأن تحقق أهـدافها، لأنـه فـي حـال الإخفـاق فلـن تقـوم لهـا قائمـة مـرةً أخـرى، 

لثــورة العنیفــة علــى البرجوازیــة وفــي هــذا الصــدد نجــد لینــین یــذكر تقــریظ مــاركس و إنجلــز ل
لیصــل إلــى القــول: "إن تعــالیم مــاركس، و إنجلــز بصــدد حتمیــة الثــورة العنیفــة تتعلــق بالدولــة 

)47(البرجوازیة، فهذه لا یمكن الاستعاضة عنها بدولة برولیتاریة (...) إلا بالثورة العنیفة."

بالمقابل لتحقیق المتطلبات وبهذا لا بد من وجود العنف للقضاء على تسلطیة البرجوازیة، و 
الاجتماعیة والتخلص من اقتصاد العنف وأيّ محاولة دونه هي محاولة فاشلة، رغم أن 
هناك من ینادي بإلغاء العنف والتحول إلى العمل السیاسي، وهذا في الحقیقة یُعد تصوراً 

ة الراهنة التي خیالیاً طوباویاً یرفضه ماركوز الذي أكد "نهایة الیوتوبیا" خاصةً في المرحل
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زادت فیها قوة رأسمالیة الاحتكارات وتسلطها وقمعها، فلابد من واقعیة ومواجهتها بالعنف 
والثورة ردوالتم

إذن فالثورة تفترض العنف المنظم واستناداً إلى جدلیة ماركس المادیة، یرى ماركوز أن 
لیهما، لكن نتیجتهما في ظل الرأسمالیة في حد ذاتها قد تنُتج العنف والثورة، لأنها أُسّست ع

هذا النظام مختلفة تماماً وهنا یقول: "إن رأسمالیة القرن العشرین هي بالتحدید التي ستنجب 
ثورة القرن العشرین ومع ذلك ستكون قاعدتها ووجهتها واستراتیجیتها مختلفة كل الاختلاف 

)48(عن قاعدة الثورات المتقدمة علیها."

ثــورة والســلطة جدلیــة لازمــة ولا تتوقــف، مــادام هنــاك تســلط وقمــع  وبالتــالي فجدلیــة العنــف وال
جـان واضطهاد مستمر من نظام یرفض كل نقـد أو ثـورة أو تغییـر ، وفـي هـذا الصـدد نجـد "

یـدعو إلـى اسـتعمال العنـف والثـورة "باعتبـار الثـورة *)Jean-Paul-Sartreبول سارتر"( 
وب المضـطهدة مـن طـرف الغیـر فالعلاقـة ضرورة تفرضها نفسها (...) والتي تقوم بهـا الشـع

بــین الثـــورة، والعنـــف هـــي علاقــة ضـــروریة أحیانـــاً (...) لیخـــرج الإنســان مـــن محنتـــه فیكـــون 
)   49(العنف تحقیقاً لإنسانیته."

ونحن نعلم تدعیم الفكر الوجودي مع سارتر لكل ثورة عنیفة، هدفها تحقیق إنسـانیة الإنسـان 
یكون ذلك إلا بتحقیـق الحریـة والتحـرر، ومـا موقفـه المشـرّف ووجوده الحقیقي لا الزائف، ولا 

فـي رسـالته، عبـد المجیـد عمرانـيإلاّ أكبر دلیل على ذلـك كمـا یـذكر الثورة الجزائریة"من "
حیــث نجــد ســارتر یؤكــد كمــا أكــد مــاركوز مــن قبــل، أنــه لابــد أن تكــون الثــورة هادفــة وواعیــة 

التنظیم أولاً، ثـم تـرتبط بـالعنف ثانیـاً، ولأن مـا ومنظمة، لأنهما یربطان نجاح أي ثورة بدرجة
ینتج عن الثورة لیس تغییراً سیاسیاً واجتماعیاً فحسب، بل إنه تغییر یتجـاوز ذلـك إلـى تغییـر 
فــي الحاجــات والقــیم، منهــا علــى الخصــوص القــیم الجمالیــة والقــیم الإنســانیة والغریزیــة، وهــذه 

دراسـته لفكـر مـاركوز "إن الإنسـان بحاجـة إلـى لهـذا یقـول فـؤاد زكریـا فـي فلسفة الحربهـي 
ثـورة جدیـدة تتجــاوز نطـاق الثــورة الاجتماعیـة، ثــورة تعیـد إلیـه  قیمــة السـعادة وتــرد إلیـه وعیــه 

كمـا تُعـد فـي الأصـل هـذه دوافـع لأي ثـورة وأهـدافاً لهـا فـي )50(بالغریزة، وإحساسـه بالجمـال."
ة عنــد مــاركوز لا یعــود إلــى عــدم الوقــت نفســه حســب مــاركوز، لكــن ضــعف الأمــل فــي الثــور 

وعــي هــذه الحاجــات فحســب، بــل یعــود كــذلك إلــى أن النظــام محكــم ســیطرته علــى الوضــع 
حیث استطاع أن یلبي بعض الاحتیاجات والقیم الزائفة التي جعلت الأفراد یعیشون فـي وهـم 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الثــورة المضــادة_ أي رد فعــل النظــام_ تملــك الســلطة 
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التــي بواســطتها تســتطیع أن تقــاوم أيّ حركــة عنــف أو تمــرد والواقــع حســب مــاركوز إذن "أن 
الثــــورة المضــــادة هــــي التــــي تملــــك فــــي الوقــــت الحاضــــر المبــــادرة والســــلطة (...) ویصــــطدم 
الجذریون بعداء شعبي عنیف، وهم فریسة سهلة للملاحقة والاضطهاد، لكن ضـحالة الطاقـة 

)51(طور الرأسمالي خدّاعة."الثوریة هذه في عصر أوج الت

إذاً یجب ألاّ ننخدع بإضعاف القوة الثوریة من طـرف النظـام لأن هـذا لـن یطـول، ولأن 
كل مجتمع یقوم بالثورة یمر بعدة مراحل قبل وأثناء وبعـد قیامهـا، فقبـل الثـورة لابـد مـن وعـي 

ضـاء علـى التسـلط، والقمـع وتنظیم، وأثناء الثورة لابد من قوة وعنف، وبعد الثورة لابد من الق
وتجسید الحریة والقیم الجدیدة وكذلك للثورة ظروف خاصة لابد أن تتوافر لقوله: "إن وضـعاً 
غیر ثوري یختلف في جوهره وأساسه عن وضع ثوري أو ممهد للثورة. ولا یمكن إلا للتحلیل 

تحققــت الثــورة وإذا)52(النظــري وحــده أن یتــیح إمكانیــة اســتیعاب الوضــع الســائد واحتمالاتــه."
یوماً فلا بد من الحفاظ على مكاسبها، ولا یكون ذلك إلا بأن تتحول بالفعل السـلطة فـي كـل 
أبعادها إلى أداة حقیقیة بید الثورة والجماهیر الثائرة، وهي النتیجة النهائیة  لكل ثورة وعنف.

الخاتمة  
فكـر المـاركوزي، أساسـها الجـدل وبهذا نستطیع أن نقول: إن الثورة والعنف والسلطة ثلاثیـة ال

ونتیجتها التغییر وهدفها النظام، فلا ثورة دون عنف، لأن هذا الأخیر یهدف بدوره بالأساس 
التـــــاریخ إلــــى تغییــــر أنمــــاط الســـــلطة والتســــلط  بكــــل أشــــكالها، ممـــــا یــــؤدي إلــــى أن یتغیــــر

مـاركوز أراد أن والمجتمعات، بل والأنظمة ولو أن فؤاد زكریاء في دراسته لماركوز یؤكد أن 
یشــعل نــار ثــورة مــن نــوع جدیــد، لكنــه أخفــق لأنــه ظــل علــى الــدوام فیلســوفاً حالمــاً لا ثوریــاً 

واقعیاً.
لكن ألیس من حق الفلاسفة أن یحلموا، وهل كان ماركوز بعیداً عن الواقع حقا؟ 

یـرات إن تشخیص ماركوز لواقعه وأمله في الثورة وربطها بالعنف المشروع لإحـداث تغی
_حلم_ لكنه حلم واقعي لا خیالي وهو كثیراً في السلطة والمجتمع والسیاسة وحتى الاقتصاد

مــا وقــف فــي دراســاته ضــد الفكــر الیوتــوبي أوالخیــالي والوثــوقي، لأنــه كــان یهــدف مــن خــلال 
نقـــده الشـــامل، إلـــى تحقیـــق الحریـــة والتحـــرر كمطلبـــین أساســـیین والقضـــاء علـــى الاضـــطهاد 

ما یجعلنا نقول عن فكره إنه فكر ناقد لا فكر حالم.والاستعباد، وهو
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